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Abstract:
The  development  of  the  child's  cognitive  structure  is  linked  to

the development and development of new formations of the different
knowledge  units,  processes  and  cognitive  functions  reflected  therein.
Each child has the cognitive systems that govern his or her treatments
and  decisions  to  make  changes  or  modifications  to  the  environment
around him or her. Knowledge structures change at every evolutionary
stage  and  control  children's  thinking  and  behaviour  through  the
process  of  representation  and  harmonization.  The  objective  of  the
current  research  is  to  explain  the  evolution  of  these  knowledge
structures  and  the  patterns  of  children's  responses  to  reflection  tasks,
and to explain responses that reflect their level of thinking.
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ص :الم

ية المعرفية  نات ابللطفليرتبط نمو الب و الت ديدة للوحدات نمو وتطور

ا ،  تلفة المنعكسة ع ل طفل المعرفية والعمليات والوظائف المعرفية ا فل

ات أو  غي اتھ وقراراتھ  إحداث  نية المعرفية ال تحكم معا تنظيماتھ الذ

ئة من حولھ ة وتتحكم  يةوالب. عديلات  الب ل مرحلة تطور المعرفية تتغ  

دف البحث . من خلال عملية التمثل والمواءمةھ سلوكھتفك الطفل وتوجي و

ا تفس  ذه البتطورا مات المعرفية ويةغ  طفال للم أنماط استجابات 

م  تفك عكس مستوى ه للاستجابات ال  ية، وتفس التفك

- عملية التمثل – المعرالذالتنظيم-المعرفيةيةالب: لمات المفتاحيةال

ية-عملية المواءمة  مات التفك الم

: مقدمة. 1

ية  ات الفرد الناتجة عن تفاعلھ مع العوامل البي ية المعرفية  خلاصة خ الب

تلفة) الدماغ (والوراثية والبيولوجية  . ومن خلال نموه وتكيفھ  مراحل عمره ا

نات و الت ية المعرفية للفرد نمو وتطور رتبط بنمو الب ديدة للوحدات المعرفية و ا

ذه الوظائف  عقدت  لما  ا ، ف تلفة المنعكسة ع والعمليات والوظائف المعرفية ا

امة  سس ال ل أحد  ش ية المعرفية  الب المعرفية للفرد لان الب دللت ع تطور

ا نواتج تمثيل المعرفة وم . ال تقوم عل ية المعرفية مف بياجيھ أن الب رى اأسو

المراحل  عبور سمح للفرد  رمي تراك مما  ل  ش  النمو المعر حيث تنمو 

عة لبياجيھ  ر س(النمائية المعرفية  حركية، وما قبل العمليات، والتفك -ا

رد يعابھ ). المادي، والتفك ا عب عن ما تمكن الفرد من اس ية المعرفية  والب

ية وتمثلھ داخليا، أما الموائمة  غي الب عديل و ا  ف العملية ال يتم من خلال
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ونات . المعرفية رمیا کم ية التعلم تنمو وتنظم  تفق جانيھ مع رأي بياجيھ بأن ب و

ية المعرفية الب سيط إ المركب تماما  س من ال ية . فرعية  أن الب ى لف أما أوز

يم وا صائص والمفا دراكية ال المعرفية  مجموعة منظمة من ا قائق 

اتھ  ا مع خ دمج ئة فيحاول ظة ما خلال تفاعلھ مع الب تتوافر للمتعلم  

رمية قة منظمة و .السابقة بطر

ية المعرفية-1 :الب

سقا  اصة باعتباره  نھ ا سق من التحولات لھ قوان ا  ية ع أ . عرف بياجيھ الب

ش إ الكيفي ا اللغوي ية  معنا ب والب قة ترت ء ما، أي طر ا  ة ال يب 

ية ترتكز حسب بياجيھ، ع  سق، لأن الب وم مرتبط بال العناصر ، و مف

ي  لية  خاصيات والضبط الذا ية  . والتحولات ال ل تحول أحد عناصر الب وأن 

سق، الذ. يحدث تحولا  با العناصر وم مرتبط بال ية مف ع أن الب ذا ما  ي و

ا ، منتظمة  يم،( ع مجموعة من العناصر  تفاعل دينا مي بي ا إبرا )1976زكر

يعابھ وتمثلھ داخليا عب عن ما تمكن الفرد من اس ية المعرفية   أي تمثل .  فالب

ة، ف  داء المشا فعال أو أنماط  ية العقلية تمثيلات داخلية لفئة من  ب

ن( ئا سمح للفرد أن يفعل ش
ّ

أن يُلزم نفسھ ) داخل الذ ة عقلية دون أي تجر

ر خلال أداء العقل  ا تنظيمات تظ مكن اعتبار ح، و ر أو صر شاط ظا بالقيام ب

ية المعرفية تتغ وتتعدل ع مراحل نمو .  لوظائفھ تتغ أثناء نمو الفرد كما أن الب

ق عملية المؤامة  ب(الطفل عن طر ات ملائمة أو مواءمة  ية العقلية ل

ديدة  ونات فرعية ). ا رميا كم وتنظم  ية التعلم تنمو وتتطور جانيھ أن ب كما يرى

ا  ن عرف ية المعرفية،  ح سبة للب مر بال و  سيط إ المركب مثلما  تنطلق من ال
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ل قائق ع )(Ausubelأوز يم وا صائص والمفا ا مجموعة منظمة من ا أ

ا يةدراك ئة محاولا دمج ظة ما خلال تفاعلھ مع الب ال تتوافر لدى المتعلم  

رمي اتھ السابقة بأسلوب منظم و ات، (.مع خ )1996فت مصطفى الز

ية المعرفية-2 خصائص الب

ية المعرفية و) Flavell,1979(يحدد فلافيل  :ثلاث خصائص للب

الفرد ووعيھ بخصائصھ الذاتية وتتم بمعرفة:خصائص تتعلق بالفرد. 2-1

ا ودوافعھ وحالتھ الفسيولوجية انيا .وإم

مة. 2-2 ش إ أن الفرد نظم بناءه المعر ع أساس : خصائص متعلقة بالم و

ا مات وخصائص مات معينة . الم علم م ية المعرفية معرفة الفرد أن  وتتطلب الب

ة مات ال تتطلب التذكر فا. يرتبط بممارسة أنواع معينة من المعا لم

اتيجيةخصائص تتعلق . 2-3 ةبالإس اتيجيات المعرفية :المتبعة  المعا س إن 

اتيجيات ما وراء المعرفية  س دف وا ومحدد، أما  إ  ساعد الفرد  الوصول

ي علم الفرد ممارسة التوجيھ الذا ا  كما أن ممارسة التخطيط والمراقبة . فإ

ة البناء المعر للفردوال ساعد ع تقو مات  م للم وم . تقو ية المعرفية مف والب

ا لا يوجد لھ  ، رغم العديد من محاولات العلماء تحديد أساساف بيولو وا

ية المعرفية  ات  قياس الب نالك العديد من الصعو ذلك فسيولوجيا، لذلك فان 

ل عام ي. ش اضيات أو قواعد أما إذا أردنا قياس الب الر ة المعرفية  مجال محدد 

اديمية . اللغة مثلا، فان ذلك ممكنا ية المعرفية خارج إطار المعرفة  أما قياس الب

ددة، فإن ذلك أمرا صعبا ات . ا ح الز نموذج من ثلاث خطوات قد )1998(وقد اق

ستطيع قياس جميع م ية المعرفية ولكنھ لن  ية ساعد  قياس الب ونات الب

طوات  ذه ا :المعرفية، و
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ثارة المعرفة. 1- 2-3 یم مثل : اس ن المفا م الفرد للعلاقات ب وذلك من أجل قياس ف

يم، والتقدير  ب المفا يم، وترت ن المفا ر، وتقدير العلاقات ب اختار التدا ا

رتباط  .العددي أو الك المباشر لدرجات العلاقة أو 

شارةتمث. 2- 2-3 ال : يل المعرفة المس عض التمثلات الداخلية  عمل ع تحديد  و

ات عاد، وتمثيل نماذج الشب ا (معر محدد مثل القياس متعدد  تم شرح ال س
ً
عكس التنظيم المنطقي للوحدات فضلالتمثيلات أن، حيث )لاحقا  ال 

ية المعرفية .المعرفية  الب

م تمثي. 3- 2-3 تطلب مقارنة معرفة معیار :ل المعرفة المشتقة لدى الفردتقو و

ص ما ا مثل مقارنة معرفة  اكم ة مثاليةخار محدد  ية معيار فت (.ب

ات،  .)1995مصطفى الز

ية المعرفية و -3 يةالب مات التفك طفال للم أنماط استجابات 

تم  ، ا المعر توى ل الوظائف المعرفية وا ن  تماما من ب بيا بالب المعرفية ا

ا من اثر كب ع نمو الطفل  ا لما ل ة أشار بياجيھ بنفسھ ، كب خ و أحد كتبھ 

يم نظامھ ار المفردة  مفا ف م  أ ون ما ت ,Piaget)إ أن الب المعرفية ر

.1970).

ار مجردة لا يمكن ملا  ا مباشرة ، ولا فطبيعة الب المعرفية عند بياجيھ  أف حظ

ا ، كما  ء حقيقي قائم إلا أنھ لا يمكن ملاحظ ا  ا مباشرة ، ورغم أ يمكن قياس

دد  المعر ا توى ستدل ع وجود الب المعرفية مما يحملھ ا ستطيع أن  أننا 

 أي مرحلة نمائية
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ست موروثة ولا  ساإن ا قابلية للتغ ، ف ل ا تنمو الب المعرفية ل كنة ، بل إ

اأي  توىأ ية مثل ا ا مستمر باستمرار مسار النمو ذاتھ ، فالب غ تتغ ، و

ل  ش ات النمائية  ذه التغ وع عكس الوظيفة ، تتغ بالفعل تبعا لعمر ، و

ال  . لما درسھ بياجيھعظمالموضوع أو ا

صائص  ونت من كما أن الب المعرفية عند بياجيھ  ا اء ال ت التنظيمية للذ

ي ، الذي تحدد  السلو توي ا إلا من ا ستدلال عل خلال الوظائف ولا يمكن 

(Flavell, 1963)  .طبيعتھ

ن مراحل النمو  عتقد أن مفتاح معرفة الفروق ب بالإضافة لذلك فإن بياجيھ 

اء ا ذه الب المعرفية ، ولذا نجده يصف الذ و  عة  يل المتتا ي ع س حر

امنة، الفجة وغ المرنة ات التنظيمات النمطية ال . المثال بمصط

اء الم نما يصف ذ ات الب المعرفية ب لية بمصط ق  مرحلة العمليات الش را

ات الكيفية للب المعرفية  ذا الطرح ع التغ ؤكد من خلال  افية والمرنة ، و ال

اكمة ات الكمية الم اء أك من التغ ر للطفل  أي مرحلة من و.ال تحكم الذ يظ

ش في ع شاف مراحل نموه رأيا خاصا  العالم الذي  اص  اك ھ، ولديھ منطقھ ا

عرض لموضوعات أو أحداث تخل . ذا العالم لما  منطق الطفل،  تطور تغ و و

ا لا تناسب بناه المعرفية ا الطفل تؤثر . بمنطق أي أ ش ف ع ئة ال  ض أن الب واف

ة نمو عملية التكيف والمواءمة والتنظيم الذ كما . ع سرعة النمو، ومدى سو

ن عمليات التمثل والمواءمة مناسب ب ع إحداث توازن ض أن التكيف  مثل . اف و

وم اختلال  ذا المعن مف اد يرادف  الصراع المعر أحد حالات الدافعية للتطور، و

المعر .التوازن
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ل إن ن من مبادئ النمو الثابتة والمتمثلة   وظيفة لاثن الب المعرفية تنمو وتتغ 

يعاب ومواءمة، إلا أن العملية العقلية من ال تنظيم والتكيف بما يتضمنھ من اس

تزانية يوي عملية  ا يحدث التغ الب ذا ما يؤدي ا تطور. ال من خلال و

ن المعرفة ،  المعرفة  ناك ثلاثة أنواع م بياجيھ أن  المعرفة عند الطفل اذ يرى

جتماعية ، و  اضية–المعرفة المنطقية الطبيعية ، والمعرفة  يوسف قطامي، (.الر

2000(

المعرفة عند الطفل -4 غ الب المعرفية وتطور

ات المعرفية أن حدوث المعرفة يمر ع  النظر اتيجيةترى متتالية  الزمن إس

ي للمعلومات نتقا باه  ن ص   ي للمعلومات، إعادة ، وتت نتقا التفس 

صلة ، بناء معرفة جديدة،صياغة المعلومات حتفاظ بالمعلومات أو المعرفة ا

ا اجة إل جاع المعلومات عند ا .بالذاكرة، واس

يط  ال تحدد نوع  فالطفل أثناء التعلم، يخضع للمعلومات القادمة من ا

اجات معينة أو تجنبا لوضعية غ مرغوب  تحقيقا  ون ستجابة ال يمكن أن ت

ا ذا لان عملية نمو الطفل .ف د جوانب –الطبيعية –و ش و  خلال سنواتھ 

 ، س النمو ا جتما والمعرانفعاأساسية  س معا، و من ...( ،  ض أن  يف

ات ال تحدث ع العملي شتمل ع التغ وانب النمو المعر و الذي  م ا ات أ

باه و  الان ، التذكر، حل المشكلات و عملية كدراالعقلية المعرفية  ، التفك

السيد عبد الرحيم، (.التعلم

ر  ة ال تظ وانب النمائية التطور و احد ا المعر   الكث من آثارهفالتطور

ياتية اليومية انب التطوري  أي موقف سواء أثارولا تختفي .  المواقف ا ذا ا
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ل،  ضانة، أوان  الم الطفل . المدرسةأووضة، الر أوا بع لتطور لذلك فان المت

انب بوضوح ذا ا ظ أثار  ا .ي ظة يؤدي ف ل  ر   ذا البعد يظ خاصة أن  و

ان مبادرا أو مستجيبا يوسف قطامي، (.. الطفل أداءا حركيا أو سلوكيا، سواء 

2000(

حداث-5 الب المعرفية والمعلومات أو 

بع نمو و  ن  وقد يلمس من ت ت س ناك فرقا يقدر  ، إن  الطفل الذ تطور

حتفاظ الذ  الكم تلفة ع عمليات  عاد ا فيمكن . سيطرة الطفل ع 

حتفاظ بالوزن  التاسعة، وثبات  عة، و أن يتحقق الثبات  الكم  سن السا

م  سن العاشرة  .ا

بياجھ المعرفة  ا أب) cognition(يرى نية بأ ليات )structure(ية أو تراكيب ذ ، و 

ذه الب المعرفية  قواعد . منتظمة داخليا، أو أنظمة ذات علاقات داخلية

حداث بصورة  ا تنظيم  ق عن طر جري حداث، و للتعامل مع المعلومات أو 

ية المعرفية الناتج عن ا. ايجابية ب غ   و  المعر  . ةلذلك فان التطور

ة لابد أن يتفاعل الطفل مع موجوداتھ  ة تصبح خ تھ المعرفية(وا حداث )أبن  ،

ديدة ات ا )2000قطامي، وقطامي، . ( أو المن

ية المعرفية  وم الب عت مف اما  أعمال بياجيھ ) cognitive structure(لذلك  إس

المعر ض أن . المتعددة،  مجال توضيح التطور ف نية و ذه الب المعرفية الذ

زون المعر  تتحكم  تفك الطفل، وتوجيھ سلوكھ، و تمثل بصورة فعلية، ا

ما اللذان  ة،  ل مرحلة تطور ذه الب المعرفية   للفرد، وان بناء وإعادة بناء 

العق س النمو والتطور عملية ما  س  .شكلا ما 
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المعر كما يصوره  ات  الب المعرفية  تحدث والتطور غ و عبارة عن  بياجيھ 

(Forman, 1983)، أما فورمان )Phillips, 1981(من خلال عملية التمثل والمواءمة 

طفال،  ستطيع  المعر بأنھ العملية ال  حدد التطور مھ لبياجيھ و فيصوغ ف

فيھ شون ع اء للعالم الذي  م أك ذ ا بنا ف راه ب. بموج ياجھ كذلك بأنھ تحسس و

ات الطفل شا من خ ال المعرفية، ال ت ي منظم للأش دفھ تحقيق نوع من . ارتقا

شياء  ن عملي التمثل و الموائمة بحيث يصبح الفرد أقدر ع تناول ب التوازن

غ المباشرة  حل  ا، وع استخدام الطرق ان ومعا البعيدة عنھ  الزمان والم

.تالمشكلا 

ن  ليف رى و يضم : ، بان النمو المعر يأخذ عددا من الصور)Levin,1983(و ف

يم، وحل المشكلات،  المفا ة وتطور بفعل ا و مألوف، والتطور إدراك ما

، إذ أنھ . والتفك ار ة المعلومات من العالم ا كما يتضمن أيضا القدرة ع معا

أو نمو عملية المعرفةيمكن النظر إ النمو المعر بأنھ  تطور

ية المعرفية-6 عض جوانب الب :خطوات لقياس 

ثارة المعرفة. 6-1 يم كتقدير :اس ن المفا م الفرد للعلاقات القائمة ب قصد قياس ف

رتباط  يم، التقدير العددي أو الك لدرجة  ب المفا يم، ترت ن المفا العلاقات ب

يم ن المفا .ب

ثارةتمثيل المعرفة . 6-2 ال :المس عض التمثيلات الداخلية  تتمثل  تحديد 

ات  تمثيل المعلومات عاد، نماذج الشب .معر محدد القياس متعدد 
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م تمثيل المعرفة لدى الفرد. 6-3 ن مع :تقو ستلزم مقارنة معرفة مجال معر مع

ص مع ا مثل مقارنة معرفة  كم عل ب معيار أو محك خار محدد ل نة ا م

ة مثالية ية معيار ادي،.(أو مع ب ،)1998فت مصطفى از

اتمة : ا

عرفھ  ت ما  إن ما توصل إليھ بياجيھ من استجابات ونتائج عن دراستھ للأطفال، غ

طفال وكيف يفكرون، وكيف يتعلمون كما أو بياجيھ أنماط استجابات . عن 

ه للا  ية، وتفس مات التفك مطفال للم تفك عكس مستوى إن . ستجابات ال 

ا مختلفة  ة، ولك ة ومتقار شا ة وفق أنماط م طفال يفكرون كمجموعات عمر

م  اصة  . عن توقعات الراشدين واستجابا م ا ق وتوصل إ إن للأطفال طر

م، و  زنة لد ة للأشياء ا ار، واستدعاء التمثيلات البصر ف أن التذكر، وتنظيم 

ر  ا  تطو ه، أثرا كب اتھ ونمط تفك تفك الطفل، وأساليب س خ لمعرفة مستوى

شطة تفاعلية، ذات قيمة نافعة للطفل، وتحديد  بوي، والتخطيط لبناء أ الفكر ال

تفك الطفل وتفعيلھ، ومجالات التفاعل المناسبة، والمواد ال  ئة المناسبة لتطور الب

ه وتطور تھ المعرفةتناسب تفك .مخططاتھ وأبن
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